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 ومستقبل »الحرس الثوري«والنسخات عن  »حزب الله« عنالتنظیمات المصغرة 
 وكلاء إیران المسلحین في العراق

 مایكل آیزنشتات و مایكل نایتس

یتعین جولتھا الأخیرة، حیث لم یتبقَ سوى أقل من ربع الموصل لتحریرھا،  »الدولة الإسلامیة«بینما تدخل الحرب ضد تنظیم 
ح لبعثة الدعم العسكري الأمریكیة المتبقیة بالبقاء في العراق. وسبق أن على الحكومة العراقیة أن تقرر ما إذا كانت ستسم

، أفاد الناطق باسم 2017أعربت المیلیشیات الشیعیة العراقیة المدعومة من إیران عن رأیھا في تلك المسألة. ففي بدایة أیار/مایو 
لام الرسمیة الإیرانیة بما یلي: "إذا لم یغادر وأحد كبار قادتھا، جعفر الحسیني، لوسائل الإع »كتائب حزب الله«میلیشیا 

مثل ، فسیكونون في مرمى المقاومة الإسلامیة العراقیة". وتطرح »]الدولة الإسلامیة«الأمریكیون العراق [بعد ھزیمة تنظیم 
ً عتاب من قبل الحكومة، السؤال التالي: "من مع القلیل من الالتصریحات، التي یتم الإدلاء بھا بكل ثقة  ھذه في  ھو المسؤول حقا

 العراق؟"

التي تواجھ الحكومة  السیاسیة اللاحقةالعراقیة والمیلیشیات التابعة لھا یعُدّ أحد أبرز التحدیات  »قوات الحشد الشعبي«إن مصیر 
في  »الدولة الإسلامیة«اسیاً في الحد من تقدمّ تنظیم دوراً أس »قوات الحشد الشعبي«العراقیة وشركاءھا في التحالف. فقد أدتّ 

تتألف من  »قوات الحشد الشعبي«، لینضم إلى صفوفھا في النھایة مقاتلون شیعة وغیر شیعة. إلا أن 2014حزیران/یونیو 
" (التي الخاصة بالمقامات »قوات الحشد الشعبي«عناصر متنوعة، حیث تضم المیلیشیات الشیعیة المدعومة من إیران و "

السنیة. وتعُتبر الجماعتان الأخیرتان  »قوات الحشد الشعبي«اختیر قادتھا من قبل رجال الدین الشیعة الأكثر ھدوءاً في النجف) و
 أماأصولاً مھمة بالنسبة للعراق یؤُمل إدراجھا ضمن الجیش العراقي و"جھاز مكافحة الإرھاب" وقوات الشرطة العراقیة. 

 بالنسبة لواشنطن. شدیدالمدعومة من طھران فھي مسألةٌ مختلفة، و یشكّل مصیرھا مصدر قلق  »قوات الحشد الشعبي«

المدعومة من طھران  »قوات الحشد الشعبي«بشكلٍ خاص على الدور الذي قد تؤدیّھ  صناع القرار في الولایات المتحدةویركّز 
. وأحد الاحتمالات المطروحة ھو الخاصة ة على صورتھاتشكیل أجزاء من المنطق لإعادةفي إطار الجھود الإیرانیة الرامیة 

تحوّل تلك القوات إلى حركات سیاسیة ذات أجنحة عسكریة ورعایة اجتماعیة،  الذي ینطوي على -اللبناني  »حزب الله«نموذج 
ً  »قوات الحشد الشعبي«من قبل الحكومة. ومع إدراج  تحظى بالتسامحتكون خارجة عن سلطة الدولة ولكن  كعنصر  رسمیا

مؤسسةً عسكریة رسمیة موازیة  »قوات الحشد الشعبي«مؤقت ضمن "قوات الأمن العراقیة"، یبرز أیضاً احتمال أن تصبح 
خلق ثقل موازن للوحدات المدربة من قبل الولایات في إیران، وذلك من أجل  »الحرس الثوري الإسلامي«مشابھة لـ للجیش، و

 لعراقیة". المتحدة والتحالف في "قوات الأمن ا

النماذج بالنسبة إلى المیلیشیات الشیعیة العراقیة المدعومة من طھران؟ یشیر ھذا البحث  لھذهفما ھي الأھمیة الحالیة والمستقبلیة 
، »عصائب أھل الحق«أو  »كتائب حزب الله«التي تربطھا علاقات بإیران، مثل  »قوات الحشد الشعبي«إلى أن بعض عناصر 

ربما تعُتبر حركة مقتدى الصدر  من نواح كثیرة،. و»حزب الله«نحو نموذج  مؤكد وقد تواصل تطورھامساراً غیر تواجھ 
ً الجماعة العراقیة الأكثر  . وفي الوقت في الوقت الراھنعلى خلاف مع إیران  على الرغم من أنھا، »حزب الله«مع  تشابھا

الإیراني، تكون تحت قیادة » الحرس الثوري«یش على غرار أن تنشأ مؤسسة عسكریة موازیة للج جداً ، من غیر المرجّح نفسھ
وبشكل حازم  بالفعلالمدعومة من إیران تقوم  »منظمة بدر«في الوقت الحالي. ویعزى ذلك جزئیاً إلى أن  على الأقلالدولة، 

عراقي. وتشكّل جمیع بتحویل عناصر من "قوات الأمن العراقیة" إلى قوة موازیة غیر خاضعة بالكامل لسلطة رئیس الوزراء ال
ھذه الاحتمالات تھدیدات خطیرة للمصالح المشتركة بین الولایات المتحدة والعراق والتحالف. وبالتالي، لا بد من تقلیص تلك 
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، ومساعدة قوات الأمن، وإصلاح قطاع الأمن، وجھود المساعدة السیاسیة الاحتمالات من خلال عملیات جمع المعلومات
 ة أدناه بالتفصیل.المبین والاقتصادیة،

 »حزب الله«نموذج 

في العراق من  »حزب الله«اللبناني وھي تحاول تطبیق نموذج  »حزب الله«في بدایة الثمانینات، ساھمت إیران في تأسیس 
تطبیق  تحاول كمامنذ أكثر من عقدٍ من الزمن.  »عصائب أھل الحق«و »كتائب حزب الله«خلال دعمھا لجماعات على غرار 

، عن طریق دعمھا لـ "قوات الدفاع الوطني" الموالیة للنظام ومیلیشیات شیعیة مختلفة 2011ھذا النموذج في سوریا منذ عام 
القرار العراقیین والأمریكیین أن یدركوا كیفیة تطبیق ھذا النموذج في العراق  صناع. لذلك، یتعین على »حزب الله«على نمط 

 مكافحتھ بأفضل الطرق في العراق وخارجھ. من أجل تقدیر تداعیاتھ و

اللبناني، بمؤسساتھ المعنیة بالرعایة الاجتماعیة وشبھ العسكریة الموازیة للجیش، المسعى الإیراني الأكثر  »حزب الله«ویجسّد 
" في المضطھدینعة "نجاحاً لتصدیر الثورة الإسلامیة الإیرانیة. فھو یؤديّ دوراً مركزیاً في الجھود الرامیة إلى مساعدة الشی

 »حزب الله«، یضطلع مقاتلو وتحقیقاً لھذه الغایةالمنطقة ومواجھة المصالح الإسرائیلیة والأمریكیة في المنطقة وخارجھا. 
من سوریا والعراق ومستشاروه بدورٍ محوري في "الفیلق الأجنبي الشیعي" الإیراني، الذي یتألف من میلیشیات طائفیة مختلفة 

 .نستان وباكستانوالیمن وأفغا

التقنیات المستخدمة من قبل ھذه الجماعة لكسب النفوذ والسلطة في لبنان. أولاً، استغل الشرعیة إلى » حزب الله«ویشیر نموذج 
الدعم بین المنبثقة من أنشطة "المقاومة" المسلحة والرعایة الاجتماعیة لفرض نفسھ كالجھة المھیمنة في المجتمع الشیعي وحشد 

عن طریق  في إطار النظام السیاسيفي الداخل والخارج. ثانیاً، استفاد من ھذا الدعم الشعبي لكسب مكانة  غیر الشیعیةالدوائر 
إلحاق الدولة أي ضرر بمصالح الحزب. وثالثاً، استغل إمكانیة وصولھ إلى الوزارات ووكالات الدولة  لضمان عدمالانتخابات 

على مؤسساتھ  الحفاظ، مع والنھوض بھاحمایة مصالح الحزب ومصالح راعیھ الإیراني الأساسیة والنفوذ الذي یمارسھ علیھا ل
 شبھ العسكریة وتلك المعنیة بالرعایة الاجتماعیة التي تشكل ركیزة دولة الظل الموازیة الخاصة بھ. 

المسلح. ویحمل ھذا الشعار  لكفاحااللبناني شعار المقاومة في الثمانینات إلى عقیدة شبھ دینیة قائمة على  »حزب الله«وقد حوّل 
م. ونظراً للنجاحات التي حققتھا "المقاومة"  680لدى الشیعة كونھ یذكّرھم بمقتل الإمام الحسین في كربلاء عام  أھمیة خاصة

 لھم صیغةً  توفر، فقد أصبح أتباعھا على قناعة بأنھا )2011) والعراق (عام 2006و  2000(في عامي الشیعیة في لبنان 
عقیدة المقاومة الخاصة بھ ضد إسرائیل، أنشأ قوةً عسكریة شبھ تقلیدیة تفوق بقدراتھا  »حزب الله«أعدائھم. ولكي یطبق  یمةلھز

إسرائیل (والتي تم تضخیمھا من خلال الدعایة المتشددة)  ضد »حزب الله«الجیش اللبناني. وقد ولدّت النجاحات التي أحرزھا 
 إلى السلاح ضد خصومھ »حزب الله« لجوء. إلا أن السابقلدى شیعة لبنان الذین كانوا مضطھدین في  والتمكینشعوراً بالفخر 

قوّض شعار "المقاومة"  2011وانخراطھ في القتال في سوریا دعماً لنظام الأسد منذ عام  2008و 2005اللبنانیین في عامي 
 الذي التزم بھ في لبنان والمنطقة.

إلى السكان  لتقدیم الخدمات المالیة والتعلیمیة والطبیة وغیرھامؤسسات رعایة اجتماعیة  بتطویر» حزب الله«ومنذ تأسیسھ، قام 
. وقد تم تمویل ھذه "الأعمال الصالحة" الشیعة المھملین منذ فترة طویلة، فضلاً عن الأعضاء المحتاجین من الطوائف الأخرى

في مجال  »حزب الله«أنشطة  وكانتملیون دولار أمریكي.  200و 100من خلال مساعدات سنویة من قبل إیران تتراوح بین 
في السنوات الأخیرة. فقد  وأصبحت أكثر أھمیةلبنان،  بین الشیعة فيفي بناء قاعدة دعم لھ  مھمة للغایةالرعایة الاجتماعیة 

لبناني ودمّرت آلاف  1000 وإسرائیل التي أودت بحیاة أكثر من »حزب الله«بین  2006خففت ھذه الأنشطة من أثر حرب عام 
في سوریا  »حزب الله«وھو الأمر بالنسبة لتدخل  للبلاد.المنازل وألحقت أضراراً بقیمة ملیارات الدولارات في البنى التحتیة 

آخرین   7,000وإصابة حوالي  »حزب الله«من مقاتل   1,700مقتل أكثر من  حیث أفادت بعض التقاریر عن، 2011بعد عام 
والتكالیف الناجمة عن تدخلھ في الحرب السوریة قد  »حزب الله« أن تكثیف العقوبات الأمریكیة المفروضة على بجروح. إلا

في صفوف تذمراً أرغمت الحزب على الحد من تقدیم خدمات الرعایة الاجتماعیة في السنوات الأخیرة، الأمر الذي أحدث 
 الحزب. 



اسیاً ناجحاً. ویشكّل تحوّلھ من حركة مقاومة عسكریة إلى حزبٍ سیاسي موضع أیضاً لیصبح حزباً سی »حزب الله«تطوّر وقد 
 »حزب الله«اھتمامٍ خاص لأن المیلیشیات ذات القیادة الشیعیة في العراق تسعى إلى دخول المعترك السیاسي. ففي لبنان، سعى 

ار الدولة اللبنانیة، غیر أن أھدافھ وموقفھ تجاه إلى تقویة المجتمع الشیعي من خلال عملھ كحركةٍ اجتماعیة خارج إط البدایةفي 
وانضموا  1996والانتخابات البلدیة عام  1992للانتخابات البرلمانیة عام  »حزب الله«السیاسة قد تطور. فقد ترشح أعضاء من 

عن ھدفھ المتمثل (على الأقل في الوقت الراھن)  »حزب الله«. وفي غضون ذلك، تخلى 2005إلى الحكومة كوزراء عام 
ضمن النظام [السیاسي] لدعم مصالحھ من خلال ضمان صوت معطِل في  إلى العملبإنشاء دولة إسلامیة في لبنان وسعى 

الحكومة لاستعمال حق "الفیتو" ضد الإجراءات الحكومیة المناھضة لمصالحھ أو مصالح إیران. وفي السنوات الأخیرة، حاول 
نفوذه السیاسي. ومن خلال  ) لزیادة تعزیز»آذار 8تحالف «(ما یسمى بـ للطوائف في لبنان تحالف عابر  بناء »حزب الله«

من استخدام موارد الدولة  »حزب الله«مشاركتھ في الحكومة اللبنانیة وروابطھ مع الجیش وعناصر من الأجھزة الأمنیة تمكن 
قد لا یكون بإمكانھ  حیویةات استخباریة سیاسیة وعسكریة وجمع معلوم عبر توفیر الرعایة لمؤیدیھ،الخاصة  لمصلحتھاللبنانیة 

كحصنٍ ضد  »حزب الله«الحصول علیھا في ظروفٍ أخرى. كما تنظر بعض الأطراف اللبنانیة غیر الشیعیة بشكل متزاید إلى 
 للبنان. كمكسب] ثمینالجماعات الجھادیة السنیة الناشطة في الداخل وفي سوریا، وبالتالي [

 عراقي؟ »ب اللهحز«ھل سینشأ 

كتائب حزب «تطلع عددٌ كبیر من المیلیشیات الشیعیة العراقیة والتنظیمات شبھ العسكریة ذات الروابط القدیمة مع إیران، مثل ی
مثالاً یحتذى بھ في جھودھا اللبناني كنموذجٍ لھا وتعتبر تجربتھ  »حزب الله«، إلى »منظمة بدر«و »عصائب أھل الحق«و »الله

ورموزھا  الجماعاتلتلك  المفردات السیاسیةالرامیة إلى توسیع نفوذھا وسلطتھا السیاسیة. ویبدو ذلك واضحاً في  الخاصة
مثل  -، تتبنى المیلیشیات الشیعیة العراقیة المدعومة من إیران "شعار المقاومة" »حزب الله«وطریقة عملھا. فعلى غرار 

السنیة السوریة  الجماعاتو »الدولة الإسلامیة«متحدة، ومؤخراً تنظیم صراعاتھا المسلحة ضد صدام حسین والولایات ال
كتائب « مثلاللبناني تنتھي ھنا في معظم الأحیان. فالحركات  »حزب الله«المتمردة. ولكن یرى كثیرون أن نقاط التشابھ مع 

ة اجتماعیة، وسیستغرق إنشاء ھذه (بالإضافة إلى تفرعاتھا) لا تملك حتى الآن شبكات رعای »عصائب أھل الحق«و »حزب الله
مقتدى  الحركة الإسلامیة القومیة العراقیة التي یترأسھاالشبكات وتطویرھا بضع سنوات على الأقٌل. وتجدر الإشارة إلى أن 

م الوحیدة التي تدیر فرع رعایة اجتماعیة ناشطاً نسبیاً، ولكن حتى الصدریین لا یمكن مقارنتھ الشیعیةالصدر ھي المیلیشیا 
 في لبنان. »حزب الله«بالشبكة الواسعة التي یدیرھا 

وتفوّقھ على  »حزب الله«یشكل تعدد المیلیشیات الشیعیة العراقیة أحد الأسباب التي تحول على الأرجح دون تكرار نموذج و
العراق، فھناك  جماعة واحدة غیر مجزأة منذ مراحل تطوره الأولى. أما في »حزب الله«غیره في العراق. ففي لبنان، كان 

جماعات شیعیة متعددة تطمح للاضطلاع بھذا الدور، وغالباً ما یكون قادتھا أعداءً لدودین. ویعُزى ذلك جزئیاً إلى الانقسام 
العناصر المتطرفة عن  فضلاً عن سیاسة إیران المتمثلة في فصلالعقائدي المستند إلى الزعامات في المجتمع الشیعي، 

الأكثر ترسخاً لتعیین وكلاء لإیران، مما یزید الانقسامات في المجتمع [العراقي]. فعندما انضمت  ئیسیةالجماعات الشیعیة الر
، دفعت إیران عناصر متطرفة، مثل أبو منظمة علنیةإلى العملیة السیاسیة خلال الاحتلال الأمریكي وأصبحت  »منظمة بدر«

قامت إیران بتشكیل  وبالمثل،. »كتائب حزب الله«لمنظمة لتشكیل مصطفى الشیباني وأبو مھدي المھندس، إلى الانشقاق عن ا
من عناصر متطرفة في میلیشیا "جیش المھدي" التابعة لمقتدى الصدر، مثل قیس الخزعلي وإسماعیل  »عصائب أھل الحق«

 اللامي (الملقب بـ "أبو درع" أو "زرقاوي الشیعة" السیئ السمعة).

وحتى من فرض نفسھ كعنصر مھیمن في المجتمع الشیعي.  »حزب الله«منفرد على غرار  ونتیجةً لذلك، لم یتمكن أي تنظیم
، فإن معظم قادة المیلیشیات المدعومة من إیران واجھوا صعوبةً في الانتقال من قادة میلیشیات إلى مرشحین سیاسیین. وقد الآن

أن المیلیشیات  على الرغم من، 2018والانتخابات النیابیة عام  2017ھذا الواقع في انتخابات مجالس المحافظات عام  یتغیرّ
 . یفضل الأحزاب الكبیرةالأصغر حجماً ستواجھ صعوبةً كبرى على الأرجح في الفوز بعددٍ كبیر من المقاعد في نظام انتخابي 



عصائب أھل «و »كتائب حزب الله«، مثل »قوات الحشد الشعبي«ورت بفعل ظاھرة الفصائل الأصغر أیضاً والتي تط تواجھو
قبل وقتٍ طویل من  اقتحمت المشھد السیاسيوالأكثر ترسخاً، التي حجماً ، منافسةً من قبل المیلیشیات الشیعیة الأكبر »الحق

 328مقعداً من أصل  34الذین فازوا بـ . وخیر مثالٍ على ذلك أتباع مقتدى الصدر، 2014عام  »قوات الحشد الشعبي« ظھور
الحاكمة، على  الشخصیات السیاسیةصانعي  وكثیراً ما كانواوأصبحوا أطرافاً فاعلة،  2014في الانتخابات النیابیة في أیار/مایو 

لیوم، في العراق ا» حزب الله«مجالس المحافظات. ففي الواقع، إذا كان ھناك من یشغل موقع  على مستوىالصعید الوطني و
بأنھ حركة مقتدى الصدر ولیس أي جماعة مدعومة من إیران. فمن خلال اعتمادھا شعارات المقاومة وشبكة  القولیمكن 

حركة مقتدى الصدر مقاربةً قائمة على الدخول إلى الحكومة تارةً والخروج منھا طوراً.  تتبنى الرعایة الاجتماعیة الأساسیة،
یاسة من جھة وتأمین وزراء للحكومة من جھةٍ أخرى، تطلق حركة مقتدى الصدر الیوم ومن خلال التأرجح بین مقاطعة الس

 حملات تظاھر كبرى ضد الحكومة في محاولةٍ للتأثیر على سیاساتھا من الخارج. 

ھذه  أن الجماعات المدعومة من إیران قد تحاول مجدداً استمالة أجزاء من حركة مقتدى الصدر، إلاّ أنّ شبكات وعلى الرغم من
برئاسة  »عصائب أھل الحق«أن تبقى على ھذه الحال. وقد دعمت إیران  ومن المرجح مرونتھا في الماضيالحركة قد أثبتت 

من أجل اقتطاع أجزاء من قاعدة دعم مقتدى الصدر واستقطابھا إلى تنظیم تم تشكیلھ بشكل  2006قیس الخزعلي منذ عام 
لم تتطور سوى في المجال العسكري ولم تستطع إنشاء  »عصائب أھل الحق«أن  اللبناني. إلا »حزب الله«واضح على غرار 

الأخیرة). ومن  البرلمانیةفي الانتخابات  فقطشبكة رعایة اجتماعیة واسعة أو أداء دور سیاسي بارز (حیث فازت بمقعد واحد 
، بالاندماج »عصائب أھل الحق«و »كتائب حزب الله«، مثل »قوات الحشد الشعبي«غیر المرجح أن تقوم عناصر أصغر من 

في جذب مھمةً شاقة ، وھي تواجھ »منظمة بدر«مع بعضھا البعض أو التخلي عن ھویاتھا لصالح حركة مقتدى الصدر أو 
تؤدي  لكي »حزب الله«التنظیمات المستنسخة عن  ھذهعن الأحزاب الراسخة. ویقلص ذلك احتمال تنامي  الدوائر السیاسیة بعیداً 

 مناً في السیاسة العراقیة.دوراً مھی

  »الباسیج«و  »الحرس الثوري الإسلامي«نموذجا 

ھیكل السلطة الإیرانیة، ولیس بمعزل اللبناني لأنھ یقع في صلب  »حزب الله«عن بشكل جوھري » الحرس الثوري«یختلف 
اللبناني  »حزب الله«للقوات المسلحة في البلاد. وفي حین یستطیع  العامعن الدولة، ویخضع مباشرةً للمرشد الأعلى، أي القائد 

جزءاً أساسیاً من الدولة الإیرانیة، حیث یدیر مشاریع اقتصادیة یشكل  »الحرس الثوري«، إلاّ أنّ أن یحوّل موارد من الدولة
لمسلح الذي یضمن بقاء النظام الحرس ا، تموّل الدولة بقاء ونمو »الحرس الثوري«نموذج  وبموجبوقوات عسكریة كبیرة. 

 ذاتھ. 

كتنظیم عسكري ثوري لخلق ثقل موازن للجیش  1979الإسلامیة عام  خلال الأیام الأولى للثورة» الحرس الثوري«تأسس 
الشاه والجیشین  بسبب صلاتھ بنظامالإیراني النظامي (المعروف بـ "آرتیش")، الذي كان التزامھ بالثورة موضع شبھات 

بریة  مكوناتلیصبح قوةً عسكریة ذات » الحرس الثوري«الإیرانیة، تطور-حرب العراقیةال وفي سیاقالبریطاني. الأمریكي و
لا تزالان غیر تقلیدیتین.  وعقیدتھذراع إلكترونیة، مع أن قیمھ أرض، وفي الآونة الأخیرة، -وجویة وبحریة وصواریخ أرض

"ثورة من "الحرب الناعمة" (أي محاولات إشعال  والحمایةنجازاتھا، في الدفاع عن الثورة وإ» الحرس الثوري«ویكمن دور 
في الشؤون الخارجیة والداخلیة للبلاد على في إیران)، وتصدیر الثورة، بحیث أنھ أصبح یطغى على الجیش النظامي  ملونة"

قمع الاضطرابات المحلیة في التابعة لھ) دوراً في  »الباسیج«(أو میلیشیا » الحرس الثوري الإسلامي« وقد لعب. حد سواء
ما لم یكن قد عمل على ضبط  1999بشنّ انقلاب ضد الرئیس محمد خاتمي عام ، كما ھددّ 2009و 1999و 1994الأعوام 

في النزاعات في لبنان وسوریا والعراق والیمن. وفي » الحرس الثوري«الاضطرابات الطلابیة. بالإضافة إلى ذلك، شارك 
 العدید منلدرجة أنھ أصبح شبھ مستقل تقریباً ومشابھاً للدولة في » الحرس الثوري«نفوذ  ه إلى تضخمأدى ھذا الاتجاإیران، 

 الدول المجاورة لإیران.حصریة، مثل العملیات في  تفویضالمجالات ذات سلطة 

ومنتشر في كافة أنحاء » الحرس الثوري«تابع لـ وھو تنظیم شبھ عسكري من المتطوعین  1980فقد تأسس عام  »الباسیج«أما 
(ویعُتقد أن العدد الفعلي یتراوح التدخل العسكري الأجنبي  لمواجھة" ملیون رجل 20قوامھ البلاد. وقد كان الھدف إنشاء "جیش 



 (الذي تحقق من خلال التلقینالأساسیة بالضبط الاجتماعي  »الباسیج«. وتتمثل مھمة بین أربعة وخمسة ملایین عنصر)
وفي وشن "حرب شعبیة" ضد الغزاة.  الأیدیولوجي والوجود المنتشر في الجامعات، والمصانع والمكاتب، وفي الشارع)،

على شن حرب عصابات ضد قوة غزو  »الحرس الثوري«و »الباسیج«، تم تدریب 2003الغزو الأمریكي للعراق عام  أعقاب
 ."ظام "الفسیفسائیةالن بعقیدةوفقاً لمفھوم دفاعي لامركزي جدید، یعُرف 

 عراقي؟ »باسیج«أو  »حرس ثوري«ھل سینشأ 

، بدأت الدولة العراقیة تعول على المیلیشیات الشیعیة المدعومة من إیران نظراً لتراجع فعالیة "قوات الأمن 2013منذ عام 
. وسرعان ما استغلت المیلیشیات الشیعیة القائمة »الدولة الإسلامیة«العراقیة" وتزاید التھدیدات الأمنیة المنبثقة عن تنظیم 

، الفتوى والأوامر التنفیذیة التي المخلوع نوري المالكيالمدعومة من إیران وحلفاؤھا من السیاسیین، بمن فیھم رئیس الوزارء 
مصدر دائم  رأن توفمن أجل بناء مؤسسة أمنیة جدیدة [وضخمة] یمكنھا  »قوات الحشد الشعبي«أضفت طابعاً رسمیاً على 

، یعُتبر »قوات الحشد الشعبي«ظھور  ما یقرب من ثلاث سنوات علىللشرعیة والأسلحة والأجور لمیلیشیاتھا. وبعد مرور 
النتیجة المتوخاة بالتحدید من قبل بعض مناصري میزانیة مع بند خاص بھا في كل  »قوات الحشد الشعبي«تخصیص وزارة لـ 

 أبو مھدي المھندس. »قوات الحشد الشعبيلجنة «ائد عملیات ، لاسیما ق»قوات الحشد الشعبي«

من خلال قوات دائمة توازي مھام قوات  الإیراني» الحرس الثوري«دور  »قوات الحشد الشعبي«وإذا تحقق ذلك، فقد تؤدي 
(وفي الواقع، سبق أن كقوة مساعدة أو احتیاطیة ذات مھمة عقائدیة.  »الباسیج«قد تؤدي دوراً شبیھاً بـ الأمن النظامیة، أو 

عصائب أھل «عن خلق حشد "في كل مجال"، بما في ذلك حشد طلابي وجامعي، لغرس نظرة  »عصائب أھل الحق«تحدثتْ 
في إیران). وقد تعُتبر  »الباسیج«"الغزو الثقافي" الغربي، تماماً كما یفعل  ومكافحةالإسلامیة للعالم في المجتمع المدني  »الحق

الولایات المتحدة  من قبلثقلاً موازیاً لنفوذ الوحدات العسكریة التي تم تدریبھا  »قوات الحشد الشعبي«وزارة دائمة خاصة بـ 
النفوذ السیاسي . وسیكون إنشاء قوة أمنیة موازیة جدیدة شبھ مطابق للأنماط التاریخیة القائمة على البریتوریانیة [وشركائھا

 القیادةفي تصمیم الجیوش العربیة، بحیث تنُشر وحدة "حرس جمھوري" ذات روابط أسریة وقبلیة مع  للجیش داخل السلطة]
» الحرس الثوري«الحاكمة داخل العاصمة وفي محیطھا. في ھذه الحالة، لن یكون النموذج أصلیاً أو محلیاً، بل مستوحى من 

قوات الحشد «بقوة أجنبیة. وقد تضطلع  مرتبطئفي ذو توجھ دیني عقائدي وسینتج عن ذلك تنظیم عسكري طا -الإیراني 
والعراق،  بین كردستانالدائمة بمھمة أخرى، ألا وھي الإبقاء على وجود لھا على طول أجزاء من الجبھة الأمامیة  »الشعبي

» الحرس الثوري«وعلى غرار نموذج لاسیما في المناطق المختلطة حیث ترتفع حدة التوترات بین التركمان الشیعة والأكراد. 
كذلك لغرس ثقافة الجھاد والمقاومة والشھادة بالإضافة إلى العداء للولایات  »قوات الحشد الشعبي«، قد تسُتخدم »الباسیج«أو 

جیا وإیدیولو »الباسیج«و» الحرس الثوري« ھي السمات الممیزة لـالمتحدة في المجتمع العراقي، علماً أن جمیع ھذه العناصر 
الخاضعة لسیطرة إیرانیة تقدیم نفسھا كتنظیم  »قوات الحشد الشعبي«وزارة  ومن المرجح أن تحاولالجمھوریة الإسلامیة. 

الأعلى الإیراني آیة الله عسكري إسلامي أصیل یخدم المصالح "العراقیة"، حتى ولو كان عناصرھا یعربون عن ولائھم للمرشد 
العراقي، الذي سیعُتبر أداة للنفوذ الغربي على خلفیة طبیعتھ غیر الإسلامیة وروابطھ  علي خامنئي أو خلفھ، بخلاف الجیش

 المؤسساتیة الخارجیة. 

كجزء نظامي من  »قوات الحشد الشعبي« بإنشاء 2016الأمر التنفیذي الصادر في شباط/فبرایر  وقد فسّر العدید من العراقیین
لـ بأنھما یشكلان خطوتین باتجاه المأسسة الدائمة  2016تشرین الثاني/نوفمبر "قوات الأمن العراقیة" والقانون الصادر في 

. إلا أن أیاً من الأمر التنفیذي أوالقانون لم »الباسیج«أو  »الحرس الثوري«لـ ، التي قد تصبح معادِلة »قوات الحشد الشعبي«
ن التمویل ال»قوات الحشد الشعبي«یأتِ على ذكر مدة بقاء  دائم لھا. وفي المقابل، شددت تلك الوثائق على خضوع ، كما لم یؤمَّ

أنھ  »قوات الحشد الشعبي«لقیادة رئیس الوزراء ولقانون القضاء العسكري. وأوضح القانون المعني بـ  »قوات الحشد الشعبي«
مراقبین، یبدو أن على مستوى الوزارات، بخلاف "جھاز مكافحة الإرھاب". ووفقاً لعدة  لم یتم إضفاء الصبغة الرسمیة علیھا

المؤسسة الدینیة الشیعیة التي یترأسھا آیة الله العظمى علي السیستاني تستعد بحذر لإصدار فتوى جدیدة تقضي بإبطال المرسوم 
من متطوعي  العدیدعن خططھا لإعادة توظیف  وعندھا ستعلن الحكومة، »قوات الحشد الشعبي«الدیني الذي یشكل قوام 

 وتسریحھم.  »قوات الحشد الشعبي«



ق واضح (قضیة رئیسیة »قوات الحشد الشعبي«الموارد لـ  توفیروتشكل القیود المفروضة على  في  على الأقل، وعامل مفرِّ
، مما یشیر إلى نیة المؤسسة السیاسیة والدینیة المموّلان تمویلاً جیداً » الباسیج«أو  »الحرس الثوري«الوقت الحاضر) عن 

أخرى. وفي  في كیاناتإلى أن یصبح بالإمكان حلھا أو دمجھا  »قوات الحشد الشعبي«على الطابع المؤسساتي المؤقت لـ  الحفاظ
ل  التابعة لمكتب رئیس الوزراء بموجب قرار سنوي من قبل رئیس الوزراء  »لجنة قوات الحشد الشعبي«الوقت الحاضر، تمُوَّ

، تلقت 2017وفي موازنة عام  .»قوات الحشد الشعبي«العراقیة لـ  المیزانیة وبدرجة أقل البرلمان، یقضي بتخصیص جزء من
، تضمن إنفاقاً »قوات الحشد الشعبي«ألف عنصر من  122التابعة لمكتب رئیس الوزراء تمویلاً لـ  »لجنة قوات الحشد الشعبي«

ملیار دولار)  1.08تریلیون دینار ( 1.27ملیار دولار). ویتضمن ذلك  1.18تریلیون دینار عراقي ( 1.39متكرراً بقیمة 
التشغیلیة الأخرى. ومن خلال استفساراتنا مع المسؤولین  لتغطیة المصروفاتملیون دولار)  102ملیار دینار ( 120للأجور و

عربیة المقدمة باللغة ال المیزانیة الرئیسیةفي الحكومة العراقیة في بغداد، حصلنا على المزید من التفاصیل غیر الواردة في 
ملیون  441ملیار دینار ( 518 قدرهمبلغاً  »قوات الحشد الشعبي« كما تلقتغیر العلنیة.  المیزانیةفي ملحقات  موضحةولكنھا 
موظفي الدولة، وتسُتخدم  رواتبمن  في المائة 3نسبة  خصم)، تم جمعھ من خلال المشتریات(أي  للنفقات الرأسمالیةدولار) 

 .، كالطعام والماء والذخیرة»قوات الحشد الشعبي«المبلغ لشراء "إمدادات أساسیة" لـ من ھذا  في المائة 60نسبة 

تریلیون  1.91، باستثناء أي دعم غیر معلن من قبل إیران، 2017في عام » قوات الحشد الشعبي«ویبلغ الإنفاق الإجمالي على 
 میزانیة عامفي  »قوات الحشد الشعبي«ملیار دولار). ویمكن مقارنة ذلك بالتكالیف الأمنیة غیر المخصصة لـ  1.63دینار (
لیار دولار) لوزارة الدفاع م 7.51تریلیون دینار ( 8.8ملیار دولار)، بما فیھا  25.83تریلیون دینار ( 30.19والتي تبلغ  2017

ملیون دولار) لـ "جھاز مكافحة  683تریلیون دینار ( 0.8ملیار دولار) لوزارة الداخلیة و 9.21تریلیون دینار ( 10.8و
الإرھاب"، بالإضافة إلى أكثر من ملیار دولار من المساعدات العسكریة من قبل شركاء خارجیین یوفرون المساعدات الأمنیة 

ملیار دولار الذي تنوي بغداد إنفاقھ على  1.63. وعلى سبیل المقارنة، یمثل مبلغ »قوات الحشد الشعبي«التابعة لـ  للعناصر غیر
الحرس «من المبلغ الذي تعتزم طھران إنفاقھ على  في المائة 22نحو  2017 میزانیتھا لعاممن  »قوات الحشد الشعبي«

في  6على نسبة  »قوات الحشد الشعبي«ملیار دولار. وتحصل  7.4لا وھو ، أ2018-2017لعام  میزانیة إیرانوفق »  الثوري
  .من القوة المسلحة على الجبھة الأمامیة للبلاد فى المائة 28من النفقات الأمنیة للعراق، بالرغم من أنھا توفر المائة 

نصیب الفرد من  حیثخرى، من كثیراً عن جمیع الوكالات الأمنیة الأ متخلفة »قوات الحشد الشعبي«وبالتالي، ما زالت 
، قد یتغیر وبطبیعة الحالالأمنیة التقلیدیة.  المنظماتالموارد، مما یفترض أن تطورھا إلى مؤسسة دائمة یعرقلَ عمداً لصالح 

إذا قام رئیس الوزراء العراقي الجدید، الذي قد یكون نوري المالكي لولایة ثالثة أو  2018بعد انتخابات عام  التخصیصھذا 
. وسترتبط عندھا قوة التنظیم الموازي لـ »قوات الحشد الشعبي«عضو آخر من جماعة المالكي المؤیدة لإیران، بزیادة تمویل 

بقدرتھ على النمو بشكل یمكّنھ من التفوق على "قوات الأمن العراقیة" وترعیبھا، وستكون  »الباسیج«أو  »الحرس الثوري«
الحكومة العراقیة والمجتمع الدولي وقدرتھما على تمویل وحمایة ودعم الجیش العراقي  ھذه القدرة بدورھا مرھونةً باستعداد

 ً  .و"جھاز مكافحة الإرھاب" وربما وزارة الداخلیة أیضا

 في العراق؟ »الحرس الثوري«المشروع الرئیسي لـ  »منظمة بدر«ھل تشكل 

حتى لو لم یتم إنشاء وزارة أمنیة جدیدة في العراق، إلاّ أنھّ یمكن القول بأن إحدى المیلیشیات الشیعیة الأكثر ترسخاً المدعومة 
ضمن قوات الأمن » الحرس الثوري«، قد قطعت شوطاً باتجاه تشكیل تنظیم مستنسخ عن »منظمة بدر«من إیران، وھي 

ات شبھ عسكریة سریة في العراق خلال ثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي بموجب بعملی »منظمة بدر«القائمة. فقد قامت 
ورعاتھا الإیرانیین قرروا الانضمام إلى عملیة  »منظمة بدر«، إلا أن »الحرس الثوري«التابعة لـ » قوة القدس«أوامر من 

على روابطھا العملیاتیة مع  »منظمة بدر«ظت . وحاف2003الانتقال الدیمقراطي بقیادة الولایات المتحدة في العراق بعد عام 
منظمة «فترة تعاونھا الظاھري مع الولایات المتحدة. ویقود الیوم عناصر من  طوال» الحرس الثوري«التابعة لـ » قوة القدس«

. وتمكنت علاهكما ذكُر أ» الحرس الثوري«التي تفوق میزانیتھا میزانیة  -الوزارة الأكبر في العراق  -وزارة الداخلیة  »بدر
بشكل غیر رسمي على قوات الأمن التابعة لوزارة الدفاع ضمن أقسام كبیرة من الأراضي العراقیة  الھیمنةمن  »منظمة بدر«



مقعداً في  328مقعداً من أصل  22بنفوذ متسارع النمو، إذ لدیھا  »منظمة بدر«في محافظة دیالى، شمال شرق بغداد. وتتمتع 
  البرلمان العراقي، بالإضافة إلى تمثیل متزاید في مجالس المحافظات التسع في وسط العراق وجنوبھ.

د ، أي قبل أح2003بدأت [عملیة] اضمحلال "قوات الأمن العراقیة" عام  ھو أن الحركة »منظمة بدر«نجاح  أحد أسبابو
من رجال المیلیشیات ألف شخص  16 دمج، تم 2005و 2003. فبین العامین »قوات الحشد الشعبي«عشر عاماً من تشكیل 

"قوات الأمن العراقیة" الناشئة. وكان ھؤلاء العناصر المعروفون بـ "دماج" (أي المعینّین بشكل مباشر) یفتقرون  الشیعیة في
من  معظمھمحصة الأسد من أولئك المجندین،  »منظمة بدر«شرطة. وقد وفرت كجنود أو رجال  إلى أي تعلیم مھني رسمي

الثمانینات والتسعینات وحاربوا إلى جانب إیران خلال الحرب  طوالفي المنفى في إیران  الذین عاشواالشیعة العراقیین 
ة أو قد ولدوا في إیران، ولم یحصلوا على . ویحمل عدد كبیر من ھؤلاء العناصر الجنسیتین العراقیة والإیرانیالعراقیة-الإیرانیة 

في استخبارات الجیش العراقي، وفرق الأسلحة  »منظمة بدر«تعیین مجندي  وكثیراً ما تم. 2003الجنسیة العراقیة إلا بعد عام 
والتي تعُتبر  -اخلیة والتكتیكات الخاصة التابعة لوزارة الداخلیة، و"وكالة الاستخبارات والتحقیقات الاتحادیة" التابعة لوزارة الد

» قوة القدس«للتدریب من قبل  »منظمة بدر«، خضع عناصر 2003بمثابة "مكتب التحقیقات الفیدرالي" العراقي. فقبل عام 
ولدّ دمجھم ضمن "قوات  منذ ذلك الحینفي إیران. وبالتالي، ف أثناء إقامتھمولسیطرتھا  »الحرس الثوري الإسلامي«التابعة لـ  

في  رئیسیةبمناصب  »منظمة بدر«یة" تحدیاً كبیراً فیما یتعلق بالاستخبارات المضادة. وبالإضافة إلى اضطلاع الأمن العراق
"قوات الأمن العراقیة"، تخلصت أیضاً من مئات الخصوم المحتملین ضمن قوات الأمن، لاسیما عناصر الاستخبارات التابعین 

 .العراقیة-الایرانیة ات قصف في عھد صدام خلال الحرب لعھد صدام حسین، وانتقمت من طیارین قاموا بعملی

كما وزارة الداخلیة، مما یسمح لھا بدعم قادة شرطة المحافظات أو إضعافھم في كافة أنحاء البلاد.  »منظمة بدر«والیوم، تقود 
عنصر، وھي قوة مشاة مؤلفة من خمس فرق، و"وحدة الاستجابة ألف  37"الشرطة الاتحادیة" المكونة من  تتولى الوزارة قیادة

، تولتّ 2005للطوارئ"، وھي مجموعة أسلحة وتكتیكات خاصة بحجم فرق شبیھة بـ "جھاز مكافحة الإرھاب". ومنذ عام 
قوات «ل كتائب أیضاً قیادة وتجھیز الفرقة الخامسة التابعة للجیش العراقي في محافظة دیالى، وتسعى إلى تحوی »منظمة بدر«

عشرة كتائب، إلى فرقة جدیدة من الجیش العراقي أو "الشرطة الاتحادیة"،  ىالتابعة لھا والتي یبلغ عددھا حوال »الحشد الشعبي
. وتمثل ھذه القوات مجتمعةً الشریحة الأكبر من القوات البریة في البلاد، متفوقةً بذلك على »منظمة بدر«خاضعة لسیطرة 

 .ة من الجیش العراقي و"جھاز مكافحة الإرھاب" الخاضعین لسیطرة الحكومة الاتحادیة[القوات] الفعال

 نمذجة مستقبل المیلیشیات الشیعیة العراقیة

. »قوات الحشد الشعبي«الاحتمال الأقل ترجیحاً لتطور » الحرس الثوري«في العراق، یعُتبر بروز تنظیم جدید مستوحى من 
إیران ووكلاءھا لا یسیطرون بالكامل على الدولة العراقیة المتنوعة الأطیاف والمُجزأة. لذلك، ویعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى أن 

قوات الحشد «عراقي موحد من فصائل  »حزب الله«لبروز  كما أنھ لا توجد فرصةقد تتم مقاومة ھذا السیناریو بشكل فعال. 
قوات «اً الیوم حركة مقتدى الصدر، التي توصي بتسریح في الوقت الحاضر. وعلى أیة حال، تشغل ھذا المركز جزئی »الشعبي

الھادئ لأقسام كبیرة من "قوات  »منظمة بدر«وتحویلھا إلى إدارة لشؤون المحاربین القدامى. ویشكل اقتطاع  »الحشد الشعبي
» الحرس الثوري« آخر في العراق أو تطویر تنظیم جدید مستنسخ عن »حزب الله«الأمن العراقیة" نموذجاً مختلفاً عن بروز 

حزب «إشكالیات أكثر من تلك الناجمة عن نموذجي  في كثیر من النواحي »منظمة بدر«في البلاد بشكل علني. ویطرح نموذج 
 .وقد یخدم المصالح الإیرانیة بالقدر ذاتھ» الحرس الثوري«أو  »الله

، لا تملك إیران »الحرس الثوري«بتعزیز صلاحیاتھا الأمنیة واتباع إرشادات  »منظمة بدر«ویمكن القول أنھ طالما تستمر 
داخل العراق. وقد یشیر نموذج  »الباسیج«أو » الحرس الثوري«أو  »حزب الله«إلى تطویر نسخة جدیدة عن  فوریةحاجة 

یتمتع بھامش كبیر  »حزب الله«إیران. فـ و »منظمة بدر«اللبناني إلى بعض الجوانب المعقدة للعلاقة المستقبلیة بین  »حزب الله«
مصالحھ الإقلیمیة. وھكذا،  عندما یتعلق الأمر بتحقیقیبقى مرتبطاً بطھران  لكنھفي السعي وراء مصالحھ الخاصة في لبنان، 

، على محاولة خطف من دون مباركة إیران»حزب الله«مع إسرائیل نتیجة إقدام  2006الحرب المدمرة التي وقعت عام شكلت 
، التي كانت جزءاً من »حزب الله«دعماً لأجندتھ المحلیة. وقد كلفت الحرب طھران استثماراتھا الھائلة في القوة الصاروخیة لـ 



ومنذ ذلك الحین، تمارس طھران سیطرة أكبر الرادع الاستراتیجي الإیراني، فضلاً عن ملیارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان. 
  .تكرار مثل ھذا السیناریولمنع » حزب الله«كریة لـ بكثیر على الأنشطة العس

أن في الأوقات العادیة، إلا أنھا تتوقع منھا  لاتباع نھجھا الخاصھامشاً كبیراً من الحریة  »منظمة بدر«إیران عملیاً لـ  تتیحوقد 
ألة الأساسیة ھنا بالنسبة للولایات للمصالح الإیرانیة عندما تكون ھذه المصالح الحیویة على المحك. وتتمثل المستتصرف وفقاً 

ستلعب یوماً دوراً في مھاجمة أفراد عسكریین أمریكیین أو ترحیل جنود أمریكیین من  »منظمة بدر«المتحدة فیما إذا كانت 
، لاسیما وزیر الداخلیة الحالي قاسم الأعرجي، الذي العدید من العناصر المعادیة للولایات المتحدة »منظمة بدر« وتضمالعراق. 
ومع ذلك، واتھُم بدعم ھجمات فتاكة على أفراد عسكریین أمریكیین.  في الاحتجاز العسكري الأمریكيشھراً  26أمضى 
، تعمل وركتابة ھذه السط . وأثناء2003إلى حدٍ كبیر من العمل إلى جانب الولایات المتحدة منذ عام  »منظمة بدر« استفادت

في معركة الموصل یداً بید مع القوة الجویة  »منظمة بدر«ووحدات "الشرطة الاتحادیة" التابعة لـ  »وحدة الاستجابة للطوارئ«
على الحاجة لشن ضربات جویة أمریكیة  أكّد. وحتى أن قاسم الأعرجي على سبیل المثالالأمریكیة لاستعادة مطار الموصل، 

توجیھات من طھران، ھل یمكن الاعتماد علیھا للاستجابة  »منظمة بدر«ي یتم طرحھا ھنا: إذا ما تلقت في العراق. والأسئلة الت
للدعوة الإیرانیة بشن ھجمات على أفراد عسكریین أمریكیین في العراق، وبذلك تجازف بدورھا في الحكومة أو بسیطرتھا على 

لتشكیل جماعة منشقة أخرى لمواصلة القتال،  »منظمة بدر«ن وزارة الداخلیة؟ أو ھل قد تستخدم طھران عناصر متطرفین م
 أبو مصطفى الشیباني وأبو مھدي المھندس؟ »منظمة بدر«مع عنصري  الماضيكما فعلت في 

، بالإضافة إلى أي مجموعات »عصائب أھل الحق«و »كتائب حزب الله«ولھذا السبب، ستبقى الجماعات الصغیرة على غرار 
ونشرھا في العراق  التأثیر علیھا، بما أنھ من الأسھل »الحرس الثوري«ھا طھران، مفیدة جداً لإیران و منشقة جدیدة قد تشكل

صواریخ على  »كتائب حزب الله«وفي الصراعات الإقلیمیة مثل سوریا أو البحرین. وفي الأعوام الثلاثة الأخیرة، أطلقت 
كما اختطفت مواطنین قطریین لزیادة قدرة تأثیر طھران على  السعودیة وقامت بتدریب مقاتلین شیعة بحرینیین وتسلیحھم،

، عن تشكیل وحدة لتحریر »كتائب حزب الله«، وھي جماعة منشقة عن »حركة النجباء«، أعلنت وفي الآونة الأخیرةالدوحة. 
، اسیة لھادي العامريوالطموحات السیالبارز في الحكومة  »منظمة بدر«ھضبة الجولان من السیطرة الإسرائیلیة. ونظراً لدور 

وإسرائیل. أما  »حزب الله«وھي توجھ التھدید ذاتھ خارج إطار نزاع مسلح بین إیران/ »منظمة بدر«من الصعب تصور 
وسیكون التحدي الذي  أجھزة أمن الدولة.فیرجح أن ترحب باستقلالھا المستمر عن  »عصائب أھل الحق«و »كتائب حزب الله«

قوات «على قواتھا المسلحة ومعسكرات التدریب الخاصة بھا داخل العراق إذا تم تسریح  الحفاظھذه الجماعات ھو تواجھھ 
، ونقل طریقة عمل شبھ سریةبشكل نظامي. ولتحقیق ھذه الغایة، قد تحتاج تلك الجماعات إلى استئناف  »الحشد الشعبي

 .عسكریةالتابعین لھا إلى إیران وسوریا، وإبعاد أجنحتھا السیاسیة وال العناصر

 قضایا السیاسة الأمریكیة وخیاراتھا

 تعویضیةضغوطاً  على الرغم من أنھا تواجھبدأت تتكون في العراق، » الحرس الثوري«بنُیة ولیدة مستوحاة من  ھناك بالفعل
ھناك أیضاً أن تكون  ومن المرجحشدیدة من قبل الأطیاف السیاسیة العراقیة والجیش العراقي و"جھاز مكافحة الإرھاب". 

ضمن ھیئة ولن یتم دمجھا وتحظى بدعم إیراني التي ستبقى في العراق  »حزب الله«مجموعة من المیلیشیات التي تقتدي بـ 
واحدة بصورة منظمة. وعلى غرار المنظمة اللبنانیة الأصلیة، ستسُتخدم ھذه التنظیمات العراقیة المصغرة  المستنسخة عن 

السعودیة، وربما للضغط على القادة السیاسیین أو والمملكة العربیة ثل إسرائیل والبحرین لمھاجمة أعداء إیران، م »حزب الله«
العسكریین أو الدینیین العراقیین الذین یقاومون بشدة أولویات طھران. وسیكون قسم كبیر من ھذه التنظیمات المصغرة 

كون من الصعب سیاسیاً على رؤساء الحكومة الشیعة منخرطاً جزئیاً في قوات الأمن. وبالتالي، سی »حزب الله«المستوحاة من 
 .مشاركة تلك التنظیمات "بدوام جزئي" في حروب خارجیة ضد جیرانھا السنةّمنع العراقیین 

قوات الحشد «وقائدھا الطموح ھادي العامري. فظاھرة  »منظمة بدر«أما القضیة الأكثر تعقیداً فھي كیفیة تعامل واشنطن مع 
ومتنامیة في  رئیسیةحیث أصبحت حركة لا یمكن التغاضي عنھا أو تھمیشھا كونھا قوة  ،»منظمة بدر« قد مكّنت »الشعبي

متقطع خلال الأعوام  على نحو »منظمة بدر«البرلمان ومجالس المحافظات وقوات الأمن. وقد عملت الولایات المتحدة مع 



م واشنطن بذلك فھي مجرد تقوّي خصماً مستقبلیاً یمكنھ ، ولكن یخُشى باستمرار من أنھ من خلال قیاالماضیةالأربعة عشر 
 .للعمل مع الولایات المتحدة وأكثر استعداداً إزاحة قادة أكثر اعتدالاً 

وفي حین قد یرسم ھذا الواقع صورةً محبطة، إلا أنھا بعیدة عن الصورة العدیمة الأمل المتمثلة بـ "فقدان" العراق لصالح 
طرفاً سیاسیاً وعسكریاً مغیراً  أن تكونالمدعومة من إیران  »قوات الحشد الشعبي«فصائل  عینّ علىولا یتالھیمنة الإیرانیة. 

دائمة ممولة تمویلاً الدولیون في مقاومة إنشاء مؤسسة أمنیة جدیدة  والشركاءللعَبة في العراق طالما استمرت الأطراف العراقیة 
علیھا أن  ویجباقیة. وفي حین لم تعد الولایات المتحدة قوة احتلال في العراق ، تعمل بصورة مستقلة عن سلسلة القیادة العرجیداً 

تبذل كافة الجھود "من خلال ومع وعبر" شركائھا العراقیین السیادیین، إلاّ أن الإجراءات الأمریكیة ستشكل مع ذلك أحد أھم 
اة نفوذ. وكلما تراجعت واشنطن في العراق، كلما إلى أد »قوات الحشد الشعبي«العوامل التي تؤثر على قدرة إیران على تحویل 

من المرجح أن یؤديّ إلى تشجیع طھران  2011لتحالف وفك ارتباطھ بعد عام الانسحاب السریع لتقدمّت طھران. إن تكرار 
 .ووضعھا في موقع أفضل لتوسیع نفوذھا في العراق

زام التحالف الدولي المستمر بمواصلة تدریب "قوات الأمن ھذه النتیجة، یتعین على الولایات المتحدة ضمان الت ولتجنب مثل
بعد ھزیمتھ العسكریة، والمساعدة على » الدولة الإسلامیة«العراقیة" والتعامل مع التھدید المتزاید الذي یمثلھ إرھاب تنظیم 

واسع النطاق متعدد الجنسیات كتحالف »" عملیة العزم الصلب« -حمایة الحدود العراقیة، والإبقاء على "قوة المھام المشتركة 
على حزمة جدیدة من "صندوق تدریب  الموافقة. وینبغي على واشنطن أیضاً »الدولة الإسلامیة«حتى بعد الحرب ضد تنظیم 

 لتحل محل، 2020-2017الفترة أمدھا ثلاث سنوات لـ "قوى الأمن العراقیة" لتغطیة (ITEF II) " 2وتجھیز العراق 
. وانطلاقاً من إطار عمل السیاسات 2017-2014الفترة الحالي الذي یغطي  (ITEF)العراق" "صندوق تدریب وتجھیز 
قوات الحشد «الولایات المتحدة والتحالف على ثلاثة أھداف قابلة للتحقیق تجاه  یركز صناع القرار فيالشامل ھذا، لا بد من أن 

 .»الشعبي

 مؤسساتیةمزایا مالیة والمدعومة من إیران من الحصول على  »قوات الحشد الشعبي«منع 

قد یصدر آیة الله العظمى علي السیستاني فتوى جدیدة بعد تحریر الموصل، تعفي العراقیین من واجب حمل السلاح، ولكن في 
 »قوات الحشد الشعبي«جنة الفترة التي تسبق الانتخابات العراقیة، قد یكون من الصعب على الحكومة ذات القیادة الشیعیة حل ل

خلال الحرب ضد  »قوات الحشد الشعبي«التابعة لمكتب رئیس الوزراء بالكامل. وفي حالة احتمال صمود جماعة معینة من 
قوات «، یجب أن تتمثل أولویة شركاء العراق في الحد من تأثیرھا السلبي. ولا یفُترض أن تحظى »الدولة الإسلامیة«تنظیم 

احترام الأسرة الدولیة ودعمھا إلا إذا توافرت بعض الشروط المنطقیة. [فعلى سبیل المثال]، لا بد من التخلص ب »الحشد الشعبي
قوات الحشد «الطابع العابر للطوائف لـ  وینبغي مواصلة تطویرمن الأطراف الإرھابیة المثیرة للجدل، مثل أبو مھدي المھندس، 

 »قوات الحشد الشعبي«رة المجتمع العراقي. علاوةً على ذلك، یجب ألا تكون أكثر شمولیة تعكس صو منظمةلجعلھا  »الشعبي
مؤسسةً عسكریة موازیة تؤدي الدور ذاتھ المناط بالوكالات القائمة مثل الجیش العراقي و"جھاز مكافحة الإرھاب". وعوضاً 

الحرب، أو قوات  زمنت احتیاطیة في الثغرات الحالیة، من خلال العمل كقوا سد »قوات الحشد الشعبي«عن ذلك، یتعین على 
، أو قوات ریفیة یناط بھا "حراسة الأحیاء"، ولا یسُمح لھا بالعمل داخل الحیویةأمنیة مسؤولة عن أمن الحدود والبنى التحتیة 

من خلال خضوعھا للتدریب العسكري على ید  »قوات الحشد الشعبي«الوقت، یمكن أن یؤدي احتراف  مرورالمدن. ومع 
"قانون لیھي")  كما یقتضيلف إلى إضعاف روابطھا مع المیلیشیات المدعومة من إیران، بینما تعقدّ شروط التدقیق (التحا

 .»قوات الحشد الشعبي«انخراط الأطراف الفاسدة في 

أو أي طرف آخر من اقتطاع جیش فئوي من قوات الأمن  »منظمة بدر«على منع  كما یجب على واشنطن وبغداد أن تعملا
توفیر الموارد السخیة للعناصر الأكثر موثوقیة وفعالیة ضمن قوات الأمن، كالجیش  وأفضل طریقة للقیام بذلك ھيالقائمة. 

 میزانیة ھي أكثر من ضعف 2017لعام  »قوات الحشد الشعبي« میزانیةو"جھاز مكافحة الإرھاب". وتجدر الإشارة إلى أن 
ملیون دولار لـ "جھاز مكافحة  683مقابل » قوات الحشد الشعبي«ملیار دولار لـ  1.63("جھاز مكافحة الإرھاب" 

ھذا الاتجاه. فـ "جھاز مكافحة الإرھاب" یحتاج لمساعدات أمنیة دولیة كبیرة، أسوةً بمجموعة  ولا بد من عكس الإرھاب").



، »الدولة الإسلامیة«تنظیم  ھزیمةافق مع الدور البارز الذي أدتّھ تلك الأطراف في فرعیة من فرق الجیش العراقي، بما یتو
في المناطق الصحراویة النائیة والحدود  »الدولة الإسلامیة«لملاحقة تنظیم  التي تحتاجھاوذلك بغیة تزوید الحكومة بالقوات 

ة على قیادة وزارة الداخلیة بعد الانتخابات، حرصاً على والمخابئ السریة. كذلك، یفُترض أن تتناوب الفصائل العراقیة البارز
، مھما أبدت ھذه الأخیرة من عقلانیة أو تعاون في أي مرحلة من »منظمة بدر«ألا تصبح ھذه الوزارة الأساسیة حكراً على 

 .المراحل

 »حزب الله«وشعار "المقاومة" الخاص بـ  »قوات الحشد الشعبي«بین شعار "التحریر" الخاص بـ  اللبس القائممقاومة 
 وإیران

قوات الحشد «، یتعین على الولایات المتحدة أن تعترف بظاھرة »الدولة الإسلامیة«ضد تنظیم  عند التفكیر في سیر الحرب
التي حررت معظم المدن العراقیة  وعلى الرغم من أن القوات الرئیسیةعلى أنھا فصل بطولي من تاریخ العراق.  »الشعبي

قوات «لـ كانت الجیش العراقي و"جھاز مكافحة الإرھاب" و"الشرطة الاتحادیة"، إلا أنھ لا بد من تقدیر المساھمات الإیجابیة 
ً . »الحشد الشعبي تذكاریاً لھذه الغایة، قد تقوم الولایات المتحدة ببادرة لافتة في ھذا الإطار، یمكن أن تتضمن نصباً  وتحقیقا

، یتم اختیارھم من جمیع الخلفیات العرقیة »قوات الحشد الشعبي«ودعماً طبیاً لمحاربین قدامى متمیزین من  دراسیةومنحاً 
 .والطائفیة

وبین العناصر المسلحة  »الدولة الإسلامیة«ولكن لا بد أیضاً من التفریق بوضوح بین الأبطال العراقیین الذین واجھوا تنظیم 
في أنشطة إجرامیة وتشكیل فروع سیاسیة لھا.  للانخراط »الدولة الإسلامیة«الذین استغلوا الحرب ضد تنظیم  میةغیر الحكو

ي وراء "شعار المقاومة" الخاص على المجتمع الدولي أن یساھم في فضح جرائم تلك الأطراف الفاسدة التي تحاول التلطّ  ینبغي
لحشد الشعبي. ولدى الجیش الأمریكي والبریطاني والأسترالي ل لأبطال الفعلیین، مما یمثل إساءةً ل»قوات الحشد الشعبي«بـ 

ضد  »عصائب أھل الحق«و »كتائب حزب الله«مثل والإیطالي أدلة وافرة عن الأفعال السیئة المرتكبة من قبل جماعات 
ذه الأدلة. ولم تتم محاسبة ھذه الحركات المدنیین العراقیین وعناصر "قوات الأمن العراقیة"، كما تملك الحكومة العراقیة مثل ھ

سنواتٍ قامت خلالھا بالعمل كعصابات، و[مارست] إراقة الدم بین الشیعة، و[تبنتّ] التطھیر  طوالوالجماعات المتفرعة منھا 
كتائب « مثلتشجیع حكومات المنطقة على تقدیم أدلة تثبت أن الحركات  وبالمثل، ینبغيالطائفي [ضد المواطنین] غیر الشیعة. 

للدستور  واضحناشطة في البحرین والسعودیة وسوریا بإیعاز من إیران، في انتھاكٍ  »عصائب أھل الحق«و »حزب الله
العراقي وسلسلة القیادة العسكریة العراقیة. وكان رئیس الوزراء العبادي قد أفاد لـ "معھد السلام الأمریكي" في آذار/مارس 

، أن العراق یرید البقاء بمنأى عن الحرب الباردة الطائفیة في المنطقة. وإذا ما أراد العراق إرساء السلام مع جیرانھ 2017
في إعادة إعماره، لا بد من فضح ھذه التدخلات من قبل جھات عراقیة "على مستوى أصغر من الدول" تخدم  ومساعدتھمالسنةّ 

على الولایات المتحدة تسمیة الأفراد العراقیین الضالعین في أنشطة  یجبالمصالح الإیرانیة، والتحقیق فیھا ووضع حد لھا. 
 الحصول علىأو  تجعل من الصعب على مثل ھؤلاء الأفراد السفر، لكيعابرة للحدود، كإرھابیین مدرجین على لائحة خاصة، 

من المساعدات الأمریكیة والدولیة المخصصة لـ "قوات الأمن العراقیة" (بما  الاستفادةمناصب علیا في الحكومة العراقیة، أو 
 .)»قوات الحشد الشعبي«في ذلك 

المضرة بمصالحھا، على غرار الخطوة غیر المدروسة بنفسھا و التي تسُببھاتجنب الأخطاء  یجب على واشنطنفضلاً عن ذلك، 
. فمن السھل اقتراف مثل ھذه الأخطاء، إلا أنھ من 2017المتمثلة بحظر السفر على العراقیین التي اتخُذت في شباط/فبرایر 

لذلك، تسعى الولایات المتحدة الصعب جداً تصحیحھا، وغالباً ما یكون لھا تداعیات إقلیمیة النطاق وجیوسیاسیة الحجم. ونتیجةً 
  .المدعومة من إیران »قوات الحشد الشعبي«دائماً إلى اللحاق بركب الجھود الدعائیة لعناصر 

یتعین على الولایات المتحدة وحلفائھا أن یعمدوا أیضاً إلى تقویض شعار المقاومة من خلال البقاء ملتزمین بقوة بإیجاد حل 
 »قوات الحشد الشعبي«داخل سوریا، من أجل عدم إفساح المجال ھناك لـ  »الدولة الإسلامیة«للحرب السوریة وملاحقة تنظیم 

، لا بد من [التركیز] بقوة على تشجیع حلفاء وبالمثلللقیام بالمزید من التدخلات الخارجیة.  ذریعةالمدعومة من إیران وإعطائھا 
 وكذلك معع المعارضین الشیعة في دول مثل البحرین والسعودیة، م مواصلة العملیات السیاسیةأمریكا في الخلیج العربي على 



المدعومة من إیران. ومن  »قوات الحشد الشعبي«الحوثیین في الیمن، لأن ھذه الحروب تغذي شعار المقاومة الخاص بعناصر 
على الأنشطة  قیود القانونیةوإنفاذ التشجیع الحكومة العراقیة على فرض  وشركائھاھذا المنطلق، یتعین على الولایات المتحدة 

غیر المرخصة من قبل رئیس الوزراء، بصفتھ القائد  »قوات الحشد الشعبي«المیلیشیات المرتبطة بـ  التي تقوم بھاالخارجیة 
العمل خارج  »قوات الحشد الشعبي«فتوى آیة الله علي السیستاني التي تحظّر على  ومن شأن ذلك أن یضیف قوة إلىالعام. 

 كومة العراقیة وخارج العراق.إطار الح

 المدعومة من إیران من الحصول على میزات الرعایة الاجتماعیة وخلق مناخ سیاسي طائفي »قوات الحشد الشعبي« منع

المدعومین من  »قوات الحشد الشعبي«تشكل الحكومة ذات الأداء المتعثر كما یشكل المجتمع المجزأ أرضاً خصبة لعناصر 
. فعلى سبیل المثال، منذ انتھاء الوجود العسكري »الباسیج«»/الحرس الثوري«أو  »حزب الله«إیران الذین یسعون للاقتداء بـ 

، لم یعُتبر تطویر مؤسسات رعایة اجتماعیة أولویة للأمن القومي الأمریكي في العراق، إلا أن 2011الأمریكي في العراق عام 
الخدمات الاجتماعیة من أجل مصالحھا  فيالمدعومة من إیران الفراغ القائم یر. وإلاّ فستملأ الجماعات ذلك یجب أن یتغ

التحالف على بناء القدرات على المستوى الوطني الأمریكیة ومساعدات السیاسیة الخاصة. ولا بد من أن تركز المساعدات 
لأمریكیة دعم المشاریع الأساسیة ذات الأثر الملموس على (الوزاري) ومستوى المحافظات. وینبغي أن تواصل السیاسة ا

قوات «أن الأحزاب السیاسیة غیر التابعة لـ  وذلك لإثباتالكھرباء والمیاه والصحة،  مثل قطاعاتالخدمات العامة في العراق، 
لتواصل التي تقوم بھا داخل یمكنھا أیضاً تقدیم الخدمات. یتعین على الولایات المتحدة أیضاً تدعیم أنشطة ا »الحشد الشعبي

عبر قنصلیتھا في البصرة، التي تقع في المحافظة الجنوبیة الأفقر في العراق ولكن الأكثر أھمیة من  وخاصةالعراق الشیعي، 
 الناحیة الاقتصادیة كونھا غنیة بالنفط.

من تكوین مناخٍ سیاسي وطائفي عرقي منع المیلیشیات المدعومة من إیران أن تعمل على على الولایات المتحدة  وبالمثل، یجب
مؤاتٍ، یمكّنھا من تشكیل أجنحة سیاسیة، وذلك من خلال دعم الأطراف الفاعلة السیاسیة العراقیة المعتدلة مثل رئیس الوزراء 

اج طوائف والمتعددة الأعراق، في سبیل إنتالعابرة للحیدر العبادي. على واشنطن أیضاً دعم التحركات والأنشطة السیاسیة 
عصائب «و »كتائب حزب الله« مثل الطائفیةتحالفات انتخابیة متداخلة الجوانب من شأنھا إضعاف جاذبیة الجماعات الشیعیة 

لتفكیك الجماعات المسلحة  أن تفعل ما في وسعھا. وفي غضون ذلك، یتعین على الولایات المتحدة »منظمة بدر«و »أھل الحق
المدعومین من إیران بشكل بناّء مع الاستمرار في معاملة  »منظمة بدر«المدعومة من إیران، عبر إشراك بعض عناصر 

كإرھابیین. فمن خلال ھذه  »منظمة بدر«تعیین عناصر من كجھات إرھابیة و »عصائب أھل الحق«و »كتائب حزب الله«
راقیة بشكل عام، قد تحفز الولایات المتحدة تفكك المیلیشیات والحركات السیاسیة الطائفیة أو العملیة وتمكین الحكومة الع

 اضمحلالھا. 

 نحو المستقبل

ما زال ھناك وقت لتعویض المكاسب التي حققھا وكلاء إیران في الأعوام الثلاثة الأخیرة. فالدولة العراقیة كادت أن تفقد 
. ولكن الانتصارات التي تحققت في معارك تكریت 2014نھیار الجیش العراقي عام احتكارھا في استخدام القوة خلال ا

والرمادي والموصل، من بین معارك أخرى، خلقت فرصةً لإعادة بناء الجیش العراقي و"جھاز مكافحة الإرھاب" كحصن منیع 
. »قوات الحشد الشعبي«حالیاً ضمن المیلیشیات المدعومة من إیران والمندرجة  ، وضد»الدولة الإسلامیة«ضد عودة تنظیم 

 -فإخضاع العراق . الإیرانیة للھیمنة، وغني بالموارد، ویتمتع بموقع مركزي، لذلك یجب ألا یخضع فالعراق بلد مكتظ بالسكان
لسیطرة إیران الفعلیة، وھي ثالث أكبر منتج للطاقة، من شأنھ أن یزعزع الاستقرار بشكلٍ  -رابع أكبر منتج للطاقة في العالم 

، ھي ما دفعت النفط في المنطقةغیر مسبوق. إن ھذه المھمة الشاقة المتمثلة بمنع ظھور قوة مھیمنة إقلیمیة تتحكم بمعظم 
 -بفضل موقعھ  -الكویت. ویعُتبر العراق  عندما غزاصدام الولایات المتحدة إلى استخدام القوة ضد نظام  الذي تقودهالتحالف 

المحور الجیوسیاسي للجھود الرامیة إلى منع ظھور ھلال شیعي خاضع لسیطرة إیران في قلب الشرق الأوسط العربي. إن ھذا 
التي المخاطر  فى الحد منعلى دعم الحكومة العراقیة  جمیع الدول الكبرىالاحتمال وحده یستدعي التوقف ویجب أن یشجع 

 المیلیشیات المدعومة من إیران.  تشكلھا



 

". وقد عمل تأمین الموصلكیفیة ومؤلف التقریر الذي أصدره المعھد بعنوان "في معھد واشنطن  ھو زمیل "لیفر" مایكل نایتس
ً ب ھو زمیل "كاھن" ومدیر  مایكل آیزنشتات في البلاد.قوات الأمن في جمیع محافظات العراق وأمضى بعض الوقت ملحقا

 معھد واشنطن. برنامج الدراسات العسكریة والأمنیة في

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-to-secure-mosul-lessons-from-2008-2014

